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  من خلال عبد الرحمن بن خلدون  ومنصورة تلمسان مدینتا

  :ن ودلخ نبا ةاح - 1

ة متمیزة، ” بن خلدون  نامحر لا دبع“عد  قرة عر ا متعدد لع ا موسوعً ان عالمً قد 
ثیر من العلوم والفنون، فهو المؤسس الأول لعلم  المعارف والعلوم، وهو رائد مجدد في 

مام ومجدد في علم التارخ، وأحد رواد فن  الاجتماع، ا“وإ یوجراف ة ـ ” الأتو ـ فن الترجمة الذات
  .ه أحد العلماء الراسخین في علم الحدیث،ما أنّ 

حمد ولي الدین أبو زد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن م“ولد 
م بن عبد الرحمن بن خالد (خلدون) الحضرمي مایو  /هـ732رمضان بتونس في ” بن إبراه

ان م1332 ر من طفولته، وقد  ، فحف القرآن في وقت م ، ونشأ في بیت علم ومجد عر
ما درس على مشاهیر علماء عصره، من علماء الأندلس الذین رحلوا  أبوه هو معلمه الأول، 

عدما ألم بها من الحوادث، فدرس القراءات وعلوم التفسیر والحدیث والفقه المالكي، إلى  تونس 
ذلك علوم  لاغة وأدب، ودرس  ما درس علوم اللغة من نحو وصرف و والأصول والتوحید، 
ع تلك العلوم مثار إعجاب أساتذته  ان في جم ات، و ة والراض ع المنط والفلسفة والطب

  .وشیوخه

من الحضرمي، ومحمد بن سعد بن  ومن أبرز هؤلاء الأساتذة والمشایخ: محمد بن عبد المه
، ومحمد بن الشواشي الزرزالي، و  ، وأحمد بن برال الأنصار محمد بن العري الحصایر

م الآبلي،  مان الشظي، ومحمد بن إبراه سي، ومحمد بن سل القصار، ومحمد بن جابر الق
، ومحمد بن عبد السلام وغیره   .وعبد الله بن یوسف المالقي، وأحمد الزواو

ره وثقافته:  ان أكثر هؤلاء المشایخ تأثیرا في ف من الحضرمي، إمام و محمد بن عبد المه
م الآبلي الذ أخذ عنه علوم الفلسفة والمنط  المحدثین والنحاة في المغرب، ومحمد بن إبراه

ات عة والراض   والطب

فة ا سلك الطر الذ سلكه أجداده من قبل، والتح بوظ دأ  تجه إلى الوظائف العامة، و
لا بني مرن، ولكنها لم تكن لترضي طموحه، وعینه ال ة في   سر اف أبو عنان“سلطان تاب

فاس،” ينر ملا ا في مجلسه العلمي  لكن سرعان ما انقلبت ـ ملك المغرب الأقصى ـ عضوً
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أبي عبد الله محمد ” ابن خلدون “أن ” أبو عنان“حینما بلغ السلطان   الأحوال قد اتصل 
ة“الحفصي ـ أمیر  د ملكه، فسجنه أبو عنان، المخلوع ـ وأنه دبر معه مؤامرة لاستردا” بجا

ما بذله ابن خلدون من شفاعة ورجاء فإن السلطان أعرض عنه، وظل في سجنه  مغر لا ىلعو 
   .م1358 /هـ759 نحو عامین حتى توفي السلطان سنة

مة في دیوانه، فولاه   صار” أبي سالم أبي الحسن“إلى  شر علالما آل  انة عظ ذا حظوة وم
ة سره والترسیل عنه تا   .السلطان 

فة لمدة عامین حتى ولاه السلطان ” ابن خلدون “وظل  خطة المظالم، ” أبو سالم“في تلك الوظ
ة ما جعل شأنه  ین  هنار قأ ىسععظم حتى فأظهر فیها من العدل والكفا ة بینه و الوشا

ه   .السلطان حتى تغیر عل

انه أخاه  ابن “ادر ” تاشفین“فلما ثار رجال الدولة على السلطان أبي سالم وخلعوه، وولوا م
ه، فأقره على وظائفه وزاد له ف” خلدون  هإلى الانضمام إل   .ي روات

ان أقو من تلك الوظائف؛ فقرر السفر إلى  الأندلس في أوائل سنة ” غرناطة“ولكن طموحه 
  .م1362 /هـ764

ا من الحفاوة والتكرم من السلطان ” ابن خلدون “لقي ” غرناطة“وفي  بیرً ا  محمد بن یوسف “قدرً
انت تر ” لسان الدین بن الخطیب“ـ ووزره ” غرناطة“ـ سلطان ” بن الأحمر ه الذ  طه 

ین ملك قشتالة السفارة بینه و لفة السلطان  مة، و ، وقد أد ابن خلدون مهمته صداقة قد
ا من  ثیرً بیرة، ومنحه  افأه السلطان على حسن سفارته بإقطاعه أرضًا  بیر، ف بنجاح 

نف سلطان ش في    .”غرناطة“ الأموال، فصار في رغد من الع

ات الحاسدین والأعدل م، إذ لاحقته وشا لا بهذا النع اء، حتى أفسدوا ما كن لم تدم سعادته طو
ین الوزر  عد له ” ابن الخطیب“بینه و ه بدوره لد السلطان، وعندئذ أدرك أنه لم  الذ سعى 

غرناطة بل و   .لها” الأندلس”مقام 

ه  ة“ـ أمیر ” أبو عبد الله محمد الحفصي“وفي تلك الأثناء أرسل إل الذ استطاع أن ” بجا
ه م له، سترد عرشه ـ یدعوه إلى القدوم إل ة وفاء لعهده القد ه الحجا ه أن یول عرض عل ، و

ة فوصلها في منتصف عام  فغادر ، فاستقبله أمیرها، وأهلها م1365/هـ766 الأندلس إلى بجا
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ار رجال دولته، وحشود من الجماهیر  ه السلطان و ب رسمي شارك ف الا حافلا في مو استق
لاد   .من أهل ال

ش  ظل ابن خلدون في رغد اس أحمد“السلطان حتى اجتاح  عممن الع ـ صاحب ” أبو الع
لاد، فأقر ” أبي عبد الله“لكة ابن عمه الأمیر ـ مم” قسطنطینة“ ابن “وقتله واستولى على ال

ة حینا، ثم لم یلبث أن عزله منها” خلدون    .في منصب الحجا
ه الأمیر  ساعده في ” تلمسان“ـ سلطان ” أبو حَمُّو“فعرض عل ة على أن  ه الحجا ـ أن یول

لاء على  ة“الاست ائل واستمالتها ” بجا علمه من نفوذه وتأثیره، ولكن ابن بتألیب الق ه؛ لما  إل
حیى بدلا منه، إلا أنه استجاب إلى  فة، وعرض أن یرسل أخاه  خلدون اعتذر عن قبول الوظ

ه ائل واستمالتها إل ه منه من حشد الق   .ما طل

عد أن ” ابن خلدون “وفراره، وعاد ” أبي حمو“ولكن الأمور انتهت بهزمة  إلى الفرار من جدید 
ل حلفائهص ا من    .ار مطاردً

افة سلطانها  فاس ورحل إلى الأندلس من جدید، فنزل في ض ابن “ترك ابن خلدون أسرته 
ا، ثم عاد إلى ” الأحمر اسة، ” المغرب“حینً ، وقد عقد العزم على أن یترك شئون الس مرة أخر

تفرغ للقراءة والتصنیف   .و

رجو صفحه، فأذن له ” تونس“أراد ابن خلدون العودة إلى  ستأذنه و تب إلى أبي حمو  ف
ه  تا ح  حث والدراسة حتى أتم تنق السلطان، فعاد إلى مسق رأسه، وظل عاكفًا على ال

اسة الذ سئمه وقرر الابتعاد عنه،  ه السلطان إلى میدان الس ه، وخشي أن یزج  فعزم وتهذی
ة یتوسل بها إلى السلطان لیخلي سبیله،  على مغادرة تونس، ووجد في رحلة الحج ذرعة مناس

أذن له في الرحیل   .و

ندرة في  سمبر  /هـ784شوال ووصل إلى الإس ستعد لرحلة السفر  م1382د ا ل فأقام بها شهرً
ة“إلى  عد ذلك ـ إلى ”م ل ما فیها من  ، فأخذته” القاهرة“، ثم قصد ـ  تلك المدینة الساحرة 

  .والمدارس تاو قنالخمظاهر الحضارة والعمران، 

ه القضائي سنة” ابن خلدون “وترك  عد عام واحد من ولایته له، وما  م1385/هـ787 منص
المدرسة لبث السلطان أن عینه  ة“أستاذًا للفقه المالكي   عد افتتاحها سنة” الظاهرة البرقوق

  .م1386 /هـ788
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من رمضان  26  عبدالرحمن ابن خلدون فيماع العلامة المؤرخ  ولتوفي رائد علم الاج
  .عاما 69م في القاهرة عن 1401مارس  16  هـ المواف808

ه الضخم ت تا العبر ودیوان “بدو أصالة ابن خلدون وتجدیده في علم التارخ واضحة في 
ستقر ” لمبتدأ والخبرا ة، حیث إنه  ة وعقلیته الناقدة والواع ه منهجیته العلم وتتجلى ف

عد منها ما یتبین له اختلاقه أو تهافته ست حققها و ة، ف ة علم طرقة عقل ة،    .الأحداث التارخ

  مدینة تلمسان:  – 2

ارة عن  تلمسان مدینة جمیلة ة تشرف علیها من الجنوب وهي ع تلة جبل تقع أسفل 
متد إلى الشمال من المدینة سهل  سلاسل تتجه من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي، و
حر إلى الشرق عبر  ال ة، وتتّصل المدینة  سهل لالة مغن ا الخصیب الذ یلتقي غرا  الحنا

ة المعرو  ز موقعها الجغرافي التافنة من خلال السلسلة الجبل تمیّ ع الشیوخ، و اسم س فة 
ة التي تتفجّر  اه الجوف الم ة  اه السطح ه الم بیرة حیث تلتقي ف ة  أهم نها الجیولوجي  وتكو
ان أو مجار أو عیون غزرة تنشر  ل ود ة من المدینة وضواحیها في ش في أماكن عدّ

ثر فیها الزرع والضرع، ومن أهمّ عیونها    عیون لورت.الخصیب ف

ومتوسطة  وتعدّ تلمسان حسب ابن خلدون قاعدة المغرب الأوس ودار مملكة زناتة 
ة. فرن الزنات سها ووضع خططها إلى قبیلة بني  عود الفضل في تأس ائل البرر، و د ق ؤّ  و

عترف من جهة أخر بجهله لتلك الفتر  ه  ة المدینة وتوغّلها في التارخ، ولكنّ ة ابن خلدون أقدم
ور  عي وجود الجدار المذ مة. وهنا لم یرد المرور مرّ الكرام عن تلك الأسطورة التي تدّ القد
ه السلام مع النبي خضیر في منطقة أغادیر بتلمسان، والتي  في القرآن في قصّة موسى عل
ة  د ابن خلدون في هذه الروا فنّ ة المدینة، و ة من الناس تأكید أقدم یرد من خلالها العامّ

  ستندا إلى عاملین :م

غادر بتاتا المشرق في اتجاه المغرب، ولم یرد في  ه السلام لم  أولهما: أنّ موسى عل
المغرب  النا  ة ( تونس )، فما  ع ملك بني إسرائیل نحو إفرق ة حدیث عن توسّ تارخ الإنسان

  الأوس والأدنى.

قصد من ورا ُ ان  ات والأساطیر  ئها إعطاء منزلة مرموقة ثانیهما: إنّ مثل هذه الروا
ة فاضلة أو عالمة. انتسابها إلى شخص   ورفعة للمدینة أو البلد وذلك 
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انت من خلال ما نقله ابن  ة اطّلع علیها  د أنّ أقدم واقعة تارخ وعن تارخ المدینة یؤّ
بر  ة و تعلّ الأمر بوصول أبي المهاجر دینار إلى تلمسان أثناء ولایته على إفرق هن الرقی و

ة الواقعة على مقرة من المدینة والتي تحمل  قة وصحّة الخبر على تلك العیون المائ على حق
  اسم عیون أبي المهاجر.

ما یخص لف تلمسان الذ أطل على المدینة، فاللف في نظره أمازغي على  وف
لمتین  ب من  ترّ اثنین البر  ومعناها تجمع بین >>سان  <<و >>تلّم  <<منطوق قبیلة زناتة، و

حر.   وال

حي ابن خلدون لفظا ( تلمسن ) لا یختلف في معناه عن اللف   وفي هذا الصدد یورد 
قدم  عني الجمع بین الصحراء والتل. بینما  عتقد أنّ اللف  ل ف ل، ولكنه یختلف في التأو الأوّ

فت من لف تلمشان الذ ی ها حرّ لمتین المقّر تفسیرا مغایرا للف تلمسان فیر أنّ ب من  ترّ
  تلم وشان وتعني ذات الشأن.  

ة موقع المدینة  د استراتیج لّها تؤّ نة للف تلمسان  وّ لّ هذه التفسیرات للكلمات الم إنّ 
حر إلى  الذ یر طرق الاتصالات الكبر الممتدة من الشرق إلى غرب المغرب ومن ال

لى الجنوب.   مرسى هنین ووهران وغیرهما وإ

ة  مسانتل  - 1-  2 س   :الإدر

خبرنا بدخول  ة من تارخ المدینة، و فترة هامّ رنا  عود عبد الرحمن بن خلدون لیذّ و
هـ حیث استقبله أمیرها  174إدرس الأكبر بن عبد الله بن الحسن إلى تلمسان دون حرب سنة 

فرن تحت لوائه، وأثناء ني   حینذاك محمد بن خزر بن صولات ودخل مع قبیلتي مغراوة و
عد شهور عاد إلى المغرب الأقصى وولى  ة و ه الخط د مسجدا جامعا وأقام ف وثه فیها شیّ م
عد أن اعتلى إدرس الثاني العرش اتّجه نحو تلمسان سنة  مان بن عبد الله ، و أمرها أخاه سل

ه محمد بن  199 ة ثلاث سنین ثمّ رحل عنها وترك أمرها بید ابن عمّ هـ، واستقرّ فیها مدّ
مان طلعنا صاحب العبر عن أهمّ الأعمال التي قام بها إدرس الثاني في تلمسان سل ، وهنا 

عد وفاة إدرس الصغیر  م منبره. و أثناء إقامته فیها وتتمثل في إصلاح جامع أغادیر وترم
ه.   اقتسمت مملكة الأدارسة ومن ضمنها تلمسان بین بن
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ي قرط - 2 - 2   ة:تأرجح تلمسان بین الفاطمیین وأمو

عد أن تغلّب موسى  ولما انقرض ملك الأدارسة، آل أمر تلمسان إلى  أید الفاطمیین 
عة الفاطمیین سنة  ة عامل الش ش  310بن أبي العاف هـ على أمیرها آنذاك الحسن بن أبي الع

مان الذ فرّ إلى ملیلة وتحصّن في إحد حصون  سى بن إدرس بن محمد بن سل بن ع
ور.وقد ظلّ  ي منطقة ن سبب ذلك النزاع بین الفاطمیین وأمو ت أحوال المدینة في اضطراب 

ر  ه قرّ انت تتأرجح بین التحالفین، وعل لام ابن خلدون أنّ مدینة تلمسان  فهم من  ُ ة، و قرط
فرني التحالف سنة  على بن محمد ال ادة  ق ة الناصر  340أهالي تلمسان  هـ مع السلطان قرط

ادة محمد الأمو ودخلوا تحت دعو  ق قیت المدینة  على فقد  عد وفاة  ته، ولم یختلف الأمر 
ام المستنصر. م القرطبي أ   بن الخیر بن خزر تحت لواء الح

م الصنهاجیین  - 3 - 2 طین تلمسان تحت ح   :والمرا

ه ضدّ قبیلة  عد أن هلك أمیرها في حرو م الزرین  وقد دخلت تلمسان تحت ح
على ذلك إلى أن انقسمت الدولة الزرة إلى قسمین، حیث صار صنهاجة  واستمرّ الحال 

عد أن  غزو تلمسان  ة الذ قام  القسم الغري من المغرب الإسلامي تحت إمرة زر بن عط
على  396انتزع منه المنصور أمر المغرین الأوس والأقصى، وفي سنة  لي أمر تلمسان  هـ وُ

م الحمادیین إلى قیت تحت ح ادة یوسف بن  بن زر و ق طرة لمتونة  ة سقوطها تحت س غا
ضت  ه تاشفین وفي هذه الفترة تعرّ عده أخ تاشفین الذ ولى أمرها لمحمد بن تینعمر ومن 

  تلمسان للحصار من قبل السلطان الحماد المنصور بن الناصر,

ة : - 4 - 2   تلمسان الموحد

ة من تارخ تلمسان نقلنا ابن خلدون إلى فترة هامّ ة  و والتي شهدت المدینة خلالها حر
عد أن قتل الموحدون معظم أهالي المدینة سنة  طة في العمران، إذ  ان ذلك  640نش هـ رّما 

الذنب فدعا الناس  ه أحسّ  ا على موقفهم  السلبي اتجاه عبد المؤمن بن علي الذ یبدو أنّ ردّ
م ما فسد من أسوارها، وعیّ  مان بن إلى إعادة إعمار المدینة وترم ن أحد مشایخ هنتاتة سل

زا للدعوة  ان المدینة والموحدین فصارت مر المواخاة بین س ما قام  ا علیها،  واندین وال
. ة في المغرب الأوس   الموحد
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شیر ابن خلدون إلى ذلك الاهتمام الذ أولاه الموحدون لتلمسان لاتخاذها عاصمة  و
دوا أسوارها وحثوا الناس على بناء الصروح  منطقة المغرب الأوس  حیث قاموا بتحصینها وشیّ

عدّ أبو عمران موسى بن أمیر المؤمنین یوسف بن عبد المؤمن  ُ عت المدینة، و والقصور وتوسّ
لي أمر تلمسان سنة  اج  556الذ وُ س البناء والتشیید حیث أحاطها  هـ من أعظم المهتمین 

انت هذه ال تحصینات التي زد في تعززها وحفرت من الأسوار وزاد في خطّتها، ورّما 
الخنادق من حوالي المدینة في عهد أبي الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن لمجابهة 
ة المیورقي في مسرح أحداث  ، ولا سّما عند ظهور ابن غان م الموحد المعارضین للح

  المغرب الأوس .

نت تلمسان من الوقوف أم فضل تلك التحصینات القوّة تمّ ة، و ام جیوش ابن غان
طي  ام الثائر المرا عد ق ، لا سّما  حت أكبر معقل وأقو قاعدة في المغرب الأوس ذا أص وه
م ملوك  ین ح بیر في تم ان لهما دور  ول اللتین  بتخرب المدینتین الهامتین تیهرت وأرش

  الدول السالفة.

ة:  -ـ 5 - 2 ان   تلمسان الز

ر ابن خلدون أنّ تلمسان ذ حت عاصمة لملكهم ومقرّ  و ا آلت إلى بني زان وأص لمّ
وا خلالها قنوات  ساتین ومدّ قة والمنازل الجمیلة واغترسوا ال دوا فیها القصور الأن سلطانهم، شیّ
لّ الأقطار، فعمرت  اه، وصارت من أعظم حواضر المغرب الأوس فقصدها الناس من  الم

ة فیها ونشأ  ة العلم بیر من العلماء الذین بلغت أسواقها ونشطت الحر في مدارسها عدد 
ذا نافست تلمسان في نظر ابن خلدون حواضر العالم الإسلامي وضاهت  شهرتهم الآفاق، وه

  حتى عواصم الخلافة.    

  مدینة المنصورة : – 3  

عد مئات الأمتار وتمتدّ بین سلسلة  تقع مدینة المنصورة في غرب مدینة تلمسان على 
ال بو  ة ج ست هذه المدینة في ظروف تارخ ة شمالا، وقد تأسّ ة الحدید ا والس دغن جنو

انت نتاج ذلك الصراع المتواصل بین الزانین ملوك تلمسان والمرنیین ملوك  خاصّة حیث 
ته بهذا  لّ واحد منهما أحقیّ عي  فاس من أجل الاستحواذ على إرث الموحدین الذ یدّ

عد محاولات عدیدة خ نوا من الإرث.و طرة على تلمسان ولم یتم اضها المرنیون في سبیل الس
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عقوب یوسف سنة  ر أبو  ه قرّ ل الأمد  1299هـ/  698اقتحامها، وعل م ضرب حصار طو
شه  ه وج عقوب لإنشاء مدینة تأو ة على أبي  اس ة والس ع علیها، وهنا تفرض الظروف الطب

س خلال فترة الحصار الذ دام ثماني سنوات. وعل ة فإن تأس ى حسب المصادر التارخ
عقوب یوسف  قا في عهد أبي  رنا سا ما ذ انت بدایتها  المدینة تمّ على فترتین مختلفتین 

ان أثناء حصار أبي الحسن المرني لتلمسان سنة    هـ.  737- 735وتكملة بنائها 

عقوب یوسف : - 1 - 3   المنصورة في عهد أبي 

خ ابن ر أنّ السلطان خلدون أخد صف المؤرّ اث بناء وعمارة مدینة المنصورة فیذ
عد ذلك  نا  ره و ه فساط معس د  قصرا في الموضع الذ ضرب ف عقوب شیّ ا المرني أ
نى الناس من حوالیهما  سور، و ل من القصر والمسجد  مسجدا لأداء الصلوات ثمّ أحا 

نوا ا ساتین وشقوا الترع و خبرنا صاحب العبر أنّ الدور والمنازل والقصور وال لقنوات. و
شیر إلى أنّ السلطان أحا سنة  السلطان المرني أضاف إلى مدینته الجدیدة منشآت أخر ف

ة من حمامات ومارستان  702 عض المراف العامّ سور ضخم ووزاد في بناء  هـ العمران 
ح بذلك من ضمن أعظم مساجد ال ص مئدنته المرتفعة ل متاز  بیر    مي .مغرب الإسلاوجامع 

ة وجیزة تضاهي في عظمتها  لقد صارت هذه المدینة حسب ابن خلدون في فترة زمن
ة الأخر المعاصرة لها وذلك لاتّساع رقعتها وانتشار عمرانها وازدهار تجارتها  المدن اإسلام
ل حدب  لّ البلدان فتوافد نحوها التجار من  ام تحصیناتها، وقد بلغ صیتها إلى  واستح

ا.وص الهدا لة    وب، وقجمت رسل الحفصیین ومصر والشام محمّ

ر ابن خلدون اسمان في موضعین مختلفین،  ة المدینة الجدیدة فیذ ة لتسم النس ا  وأمّ
عقوب یوسف أطل على مدینته الجدیدة اسم  شیر إلى أنّ السلطان أبو  ففي أحدهما 

النصر على أعدائه التقلی ا  منا وتبر ، وفي الموضع المنصورة وذلك ت دیین بني عبد الواد
ة البلد الجدید.   آخر نجد تسم

ة  ة وهي هدم منشآت المدینة من قبل الجیوش الزان قة مرّ طلعنا ابن خلدون على حق و
  هـ. 706عد رحیل بني مرن عنها سنة 
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ني: - 2 - 3   المنصورة في عهذ أبي الحسن المر

اء معالمها من جدید عندما  لقد تطرق ابن خلدون إلى إعادة إعمار مدینة ح المنصورة وإ
ن على  737 – 735ضرب أبي الحسن المرني حصارا على مدینة تلمسان دام عامین  تم

ك  تمثل هذا التكت ك حري نقله إلینا صاحب العبر و استخدام تكت إثره من اقتحام أسوارها 
ال وعند تقهقر  الن د برج آخر متقدما الحري في بناء أبراج ثمّ رمي العدو منها  ّ شی العدو 

ن من خلاله  المدینة، وهناك بنا برجا أخیرا تمّ ح  ذا إلى أن وصل إلى الخندق الذ  وه
المنجنی . ها  عد دّ   اقتحام أسوار تلمسان 

  الخاتمة:

ة حسب تسلسلها  ة التي نقلها إلینا ابن خلدون مرت لقد جاءت المعلومات التارخ
ن م الغته في إضفاء العظمة على مدینة المنصورة وإعلاء  الزمني، ولكن ما  ه م یؤخذ عل

ة العرقة الموغلة في التارخ على الرغم من تلك  المدن الإسلام شأنها إلى جدّ مقارنتها 
ة التي نشأت فیها.                  الظروف العصی

     
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


